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جُمــدت ثــروة الرئيــس الليــبي الراحــل، معمــر القــذافي، إلا أن فوائــد هــذه الأمــوال المجمــدة تحــولت إلى
يــن، فكيــف تــم ذلــك؟ في الحقيقــة، منــذ اغتيــال الرئيــس الليــبي حسابــات بنكيــة بلوكســمبو والبحر
كتوبر من سنة  بعد الإطاحة به خلال فصل الربيع السابق، معمر القذافي، في تشرين الأول/ أ

من السنة نفسها، تساءلت العديد من الأطراف حول مصير ثروته المقدرة بحوالي  مليار دولار.

في الواقع، وقع تجميد أموال الرئيس الليبي الراحل بموجب قرار أممي، الذي كان محل ترحيب من
قبـل الشعـب الليـبي خاصـة وأن هـذا القـرار كفيـل بعـودة الهـدوء إلى ليبيـا بعـد الحـرب الأهليـة الـتي 
دمرت البلاد. وعلى الرغم من العقوبات الدولية، إلا أن بعض الأطراف لا زالت تستفيد من أموال
القـذافي. فقـد تـبين، خلال السـنوات الأخـيرة، أنـه تـم تحويـل جـزء مـن فوائـد الأمـوال المجمـدة ببنـوك

بروكسل إلى حسابات مصرفية أخرى في لوكسمبو والبحرين.

وفقا لتحقيق أجرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، واستنادا إلى البيانات المصرفية والرسائل الإلكترونية
وتصريحــات بعــض المســؤولين، تحتفــظ البنــوك البلجيكيــة بحسابــات الرئيــس الليــبي الراحــل المقــدرة
بحوالي  مليار يورو، علما بأن فوائده تزيد بانتظام ومن ثم تتدفق إلى حسابات تابعة للمؤسسة
 الليبيـة للاسـتثمار، الـتي تعـد بمثابـة صـندوق الـثروة السـيادية في ليبيـا، الـتي تأسسـت في سـنة
بهــدف الاســتثمار في أربــاح النفــط. وبنــاء علــى ذلــك، انطلقــت الأبحــاث بشــأن المنتفعين مــن أمــوال

القذافي.

لطالما مثلت المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع بين الأطراف الحاكمة في ليبيا. ولكن، لا أحد يعلم
هوية الجهة المشرفة على هذه المؤسسة خاصة وأن ليبيا تعيش تحت وطأة الانقسام بين حكومتي
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طبرق وطرابلس، الأمر الذي ألقى بظلاله على المؤسسة الليبية للاستثمار. ولعل الأمر المثير للجدل
هــو أن كلا الحكــومتين عينتــا شخصــيتين تتوليــان مهمــة تســيير هــذه المؤســسة، ممــا خلــق مجــالا

للمنافسة بين هذين الشخصين لاسيما وأن كلاهما يدعي أحقيته بتسيير دواليب المؤسسة.

في عهد القذافي، استثمرت المؤسسة الليبية للاستثمار أصولها لاقتناء أسهم
تابعة لمؤسسات كبرى بالمملكة المتحدة وإيطاليا؛ على غرار شركة “فيات”

للسيارات ونادي يوفنتوس

في إطـــار هـــذا التحقيـــق، بـــادرت مجلـــة “بوليتيكـــو” بالاتصـــال بالمحـــامين التـــابعين لهـــذه المؤســـسة،
يها ورؤسائها السابقين، إلى جانب الشخصيتين اللتين تتنافسان على شرعية إدارتها. وفي ومستشار
نهاية المطاف، لم يعترف أي من الأشخاص الذين حاورتهم المجلة الأمريكية بمسؤوليته في الاستيلاء

على أموال القذافي المجمدة.

خلال الســنوات الأخــيرة، شملــت العقوبــات الأمميــة كــل أمــوال نظــام القــذافي، بمــا في ذلــك الأمــوال
التابعــة للمؤســسة الليبيــة للاســتثمار والمقــدرة بنحــو  مليــار دولار، علمــا وأن أغلــب هــذه الأمــوال
اسُتثمرت في مؤسسات بنكية بأوروبا وأمريكا الشمالية. في الأثناء، تتكفل الحكومات الأوروبية بالسهر
كتوبر على تنفيذ هذه العقوبات المفروضة على ثروة الرئيس الليبي الراحل. وفي شهر تشرين الأول/ أ
من سنة ، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول القذافي المجمدة دون
سواهــا، في حين اسُــتثنيت الفوائــد المترتبــة عــن هــذه الأصــول، بعــد شهــر أيلــول/ ســبتمبر مــن ســنة

، من سلم العقوبات.

في عهـد القـذافي، اسـتثمرت المؤسـسة الليبيـة للاسـتثمار أصولهـا لاقتنـاء أسـهم تابعـة لمؤسـسات كـبرى
بالمملكة المتحدة وإيطاليا؛ على غرار شركة “فيات” للسيارات ونادي يوفنتوس، فضلا عن البنك الملكي

الأسكتلندي وشركة بيرسون، التي اشترت صحيفة “فايننشال تايمز” في السابق.

أسهم بشركات نفط وأسلحة

أودعــت المؤســسة الليبيــة للاســتثمار أموالهــا في أربعــة حسابــات مصرفيــة لــدى مؤســسة “يــورو كلــير”
المالية ببروكسل. وتبين الوثائق الصادرة عن مؤسسة “يوروكلير” سنة ، التي تحصلت عليها
مجلة “بوليتيكو”، أموال المؤسسة الليبية للاستثمار تتضمن أسهما لدى شركات إيطالية كبرى على
غرار شركة “إيني” النفطية وبنك “يونيكريديتو”، بالإضافة إلى شركة فينميكانيكا (اليوم ليوناردو)، مع

العلم وأن كل هذه الشركات الآنف ذكرها مختصة في مجالات صناعة الأسلحة والطيران والفضاء.

في خضم الصراع القانوني حول مسألة ترأس المؤسسة الليبية للاستثمار، كانت
أموال القذافي المجمدة تتدفق إلى حساباتها



حيال هذا الشأن، أفاد مسؤولون لدى المؤسسة الليبية للاستثمار أن الأصول التابعة لها تتدفق إلى
كده محسن دريجة، الذي تولى منصب المدير العام لهذه المؤسسة مختلف دول العالم. ولعل هذا ما أ
 ـــل ي ية مـــن ســـنة  إلى ســـنة . خلال الفـــترة الممتـــدة بين نيســـان/ أبر الاســـتثمار
ونيسان/ أبريل ، نُقلت  مليون دولار من أصول القذافي المجمدة إلى الحسابات التابعة
للمؤسـسة الليبيـة للاسـتثمار. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الفـترة تتزامـن مـع إشرافـه علـى تسـيير هـذه

المؤسسة، إلا أن دريجة لا يعلم مصدر الأموال المودعة بحسابها.

خلال الفــترة الممتــدة بين منتصــف ســنة  وحــزيران/ يونيــو مــن ســنة ، تــولى عبــد المجيــد
بريش مهمة الإشراف على المؤسسة الليبية للاستثمار. وعلى الرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية
بطرابلس عينت، في شهر حزيران/ يونيو سنة ، شخصا آخر يتولى مهمة تسيير هذه المؤسسة،
كــد علــى إلا أن بريــش أصر علــى أحقيتــه برئاســتها. أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة تــدفق الأمــوال، فقــد أ

شفافية المعاملات المالية للمؤسسة.

في خضم الصراع القانوني حول مسألة ترأس المؤسسة الليبية للاستثمار، كانت أموال القذافي المجمدة
تتـدفق إلى حساباتهـا. حيـال هـذا الشـأن، أرسـل موظـف لـدى مؤسـسة “يـورو كلـير” رسالـة إلكترونيـة
لوزارة المالية البلجيكية مفادها أن أموالا مودعة لدى هذه المؤسسة المالية تحولت إلى حسابات تابعة
للمؤســسة الليبيــة للاســتثمار لــدى مؤســسة “إتــش إس بي سي القابضــة” بلوكســمبو والمؤســسة
العربية المصرفية بالبحرين، مع العلم أن البنك المركزي الليبي يعد أحد المساهمين الرئيسيين في أسهم

هذه المؤسسة المصرفية.

بنــاء علــى ذلــك، أبلغــت مؤســسة “يــوروكلير” الســلطات البلجيكيــة أن فوائــد بقيمــة  مليــون يــورو
حُولت إلى حساب المؤسسة الليبية للاستثمار لدى مؤسسة “إتش إس بي سي”، وذلك خلال الفترة
كتـوبر مـن سـنة . وفي السـادس الممتـدة بين أيلـول/ سـبتمبر مـن سـنة  وتشريـن الأول/ أ
من كانون الأول/ ديسمبر سنة ، أرسلت مؤسسة “يورو كلير” رسالة إلكترونية إلى السلطات

البلجيكية تعلمها فيها أن عملية تحويل الأموال ستحدث في المستقبل بشكل شهري.

أفاد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن الشعب
الليبي لم يستفد من ثرواته المالية مطلقا

خلال حوار له مع مجلة “بوليتيكو”، أفاد المتحدث باسم شركة “يوروكلير” أن هذه المؤسسة ملتزمة
بتطــبيق القــوانين. في المقابــل، رفضــت كــل مــن مؤســستي “إتــش إس بي سي” و”المؤســسة العربيــة
المصرفيــة” التعليــق علــى قضيــة الأمــوال المجمــدة. وفي شهــر أيلــول/ ســبتمبر مــن ســنة ، طلــب
يــر الماليــة، يوهــان فــان أوفرتفيلــدت، تقــديم توضيحــات حيــال هــذه نــائب بالبرلمــان البلجيــكي مــن وز

ير رفض تقديم معطيات دقيقة حول هذه القضية. المسألة، لكن هذا الوز

في المقابـل، اكتفـى أوفرتفيلـدت بـالاعتراف بـأن سـداد الفوائـد تـم بعـد اسـتشارة الخـبراء لـدى المجلـس



ير المالية البلجيكي الإفصاح عن هوية المستفيد من هذه الفوائد. ومن جهتها، الأوروبي، فيما رفض وز
أوردت وزارة المالية البلجيكية أن “تقديم معطيات إضافية بشأن الأموال المجمدة أمر ممنوع بموجب

قانون الاتحاد الأوروبي”.

يـــش، أن في ســـياق متصـــل، صرح الرئيـــس الســـابق للمؤســـسة الليبيـــة للاســـتثمار، عبـــد المجيـــد بر
“المؤســسة العربيــة المصرفيــة مطالبــة بالاســتجابة لمطــالب المؤســسة الليبيــة للاســتثمار فيمــا يتعلــق
بالمعــاملات الماليــة”. وتــابع بريــش “باعتبــاري رئيســا للمؤســسة الليبيــة للاســتثمار، أعتقــد أن المؤســسة
العربيـة المصرفيـة كـانت سترفـض مطلبنـا بتحويـل الأمـوال المودعـة لـديها إلى بنـك آخـر في حـال لم يكـن

الأمر قانونيا، لكن هذه المؤسسة استجابت لجميع مطالبنا بتحويل الأموال”.

فيمــا يتعلــق بهــذه المعطيــات، حــاولت مجلــة “بوليتيكــو” الاتصــال بمســؤولين لــدى المؤســسة الليبيــة
للاستثمار بطرابلس أو مالطا عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، لكن إحدى الموظفات بالمؤسسة
الليبيــة للاســتثمار في مالطــا رفضــت الإدلاء بتوضيحــات بشــأن ســداد الفوائــد مشــيرة إلى أن “مكتــب
المؤســسة في مالطــا لا يعــدو إلا أن يكــون جهــة اســتشارية”، في حين رفــض المســؤولون لــدى حكومــة

طبرق الإدلاء بتصريحات بهذا الشأن.

من جهته، أفاد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن الشعب الليبي لم
يستفد من ثرواته المالية مطلقا. في هذا الصدد، أورد دريجة أن “المؤسسة الليبية للاستثمار أنفقت
أربــاح الأمــوال المجمــدة في إجــراءات التقــاضي والحــال أننــا كنــا قــادرين علــى اســتثمار هــذه الأمــوال في

النهوض بقطاعي الصحة والتعليم”.
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